
أستمتاء

وأل!ألهفرب!فففو

لبيضا!عقعب:اجرأم

لثقافل!ألقطبي!أ-أ

%إذمفاهيمها،فيجديدةالتطبيعكلمة

الوجودأاختراقمعالعربيةاللغةدخلت

وفكرهووجدانهالعربيللكيانالإسرائيلي

نجدااللغويأصلهاإلىعدنافإذا.ومنطقه

!أنفيمكن...العربيةفيموجودآ"الجذر"

تعالىقولهمنأخذأ"طذغ"منتكون

،!%يعلمونلافهمقلوبهمعلىاللة"وطئغ

لاأفهمقلوبهمعلى!نطبعتعالىقولهومن

غؤدهأي"فلانأ"طذغمنأو"!يسمعون

ياالدولاز""طئغأو...شي?ماعلى

الدابة!"طذغأؤمبئوآئشتأة؟صئاغه

أأو؟يطيقانلاماحفلهماأي"والإنسان

ويمكن.وشانهدئدئةأيالشيء""طئغمن

!أيء"الشي"طبيئمنمشتقةتكونأن

"طبعأوخلق"أوجسمفيومجيدتذتر

أ:الثوبومثل،وتعفنائسخإذا"الثوب

تكونأنويمكن.والوجدانوالروحالعقل

ونخسه.دئسهبمعنىالشيء""طئعمن

إلىالمعنىبهذاالتطبيعأضيففإذا

ومنهخطير...شبهالأمرفسيكونالثقافة

يأوالذعالشديد،الوسخأي""الطبع

يكونأنويمكن.الخلقوالدنيءالديخس

جريدةمدير.المغربمنوسياسيومبدعمفكر)،(

المغربيةالعلم

نجغلأب)+(الحردعبد

في!العربعادةعلى"ضبع"منمشتقة

:حرفإلىالنطقفيحرفتحويل

ضذئغأومعنىطاء،الضادفانقلب!تمجاور،

.11"الضئئعخلقفيوكانجبن:فلأن

تر،ذدننعدس"ط!غ"هلى

اميلطاثم

لمش!ورةا!هي""الفيبجمن

الئارق؟!بذكائ!ل

نر"بذكائها"الحيواناتبينمعروفةوالضئبع

!...الخادق

نروهناك.الدوامعلىمشكلتناهياللغة

يقفز!انلعفهكماذهنيإلىقفزسؤال

ةماذا؟تطبيعالقزاء:منكثيرذهنإلى

تحويلهاأأيالثقافةتطبيعسهل:الجواب

فلنتحززة.خاصةطبيعةلهفطئعشيءإلي

أمع:ماذا؟وسوال:والمجرور،الجارمن

التطبيع%دعاةعقولإلىؤلتنفذماذا؟

لأ!ماذاكيقولواأنيريدونعفافيهانبحث

نرأنيريدونأنهم-أعلموالله-سنجد

ه،ء

كالسياسةالثقافةنجعلأنيجبيقولوا.

فدضبحتاخئرقتالسياسة.والاقتصاد

القضاياعلىوجودهاتفرضإسرائيل

تحققأي،العربيالوجدانوعلىالعربية

والقبلاتوالمصافحةوالقبولبالرضا

لمماو...والهتافوالتصفيقالمتلفزة

رغم،حروببخمستحفقهأنتستطع

)علىأؤلأالاعتراففكان.الخمسالهزائم

تبادلكانثماؤلأ"(وأريحا"غزةوزن

فيفالسفاراتالمكاتبتبادلثم،الزيارات

وسيجيء...والمحادثاتالاتفاقاتغمرة

وستكونالآخر،هوليطئعالاقتصاد

)الدولار(الأمريكيةالأموالرووسن

جورجبصورةلاداودبنجمةالمطبوعة

وتجيء.لنكولنأبراهامأوواشنطن

لتصبحأي،لتطئعالاسرائيليةالصناعة

الزراعيةوالمواد،العربكلاستهلاك

البرتقالحتىالطماطممنالإسرائيلية

البتروليجيءثم.العربجميعغذاءلتكون

بترولفيصبحالتطبيعليدركهالعربي

إسرائيليةمواسيرفييجريإسرائيل

وليعني"،"الإسرائيليةالأرضتحت

متى"الحنفئة"إسرائيلتقفلانالتطبيع

البتروليالنهرمجرىتحفىأوشاءت

الاسرائيليونالعفالليضربأو،العربي

الإسرائيلي.-العربيالبترولتسويقعن

البنوكفيالعربيالبترولدخلويتخرن

شاءتماللعربمنهتمنحالإسرائيلية

ذمةوترهنبهوتتاجر،شاءتماوتحتجز
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هذه("أفلستإذاحتىبنوكهافيالعرب

إذاوتحاصره،العربكلأفلسالبنوك

الثلاثينيالحلفدولحاصرتكماشاءت

لتدفعوصادزئةالبترولمنالعراقدحل

عاصفةفيالأمريكيينالجنودأجوزبه

الصحراء.

إلىوالاقتصادالسياسةبعدونصل

ثقافةوأية؟الثقافةيطئعونفكيف.الثقافة

بالمفهومالثقافةأفاسئطئع؟التيهذه

أحدلا.ثقافةكانتمنذمطئغةفهيالعائم

الثقافةوجهفييقفأنيستطيعكان

نأصغإناليهوديةالثقافةأوالعربية

لفغة،أوللدينجميعهاتنتسبالثقافة

والتعبيرالتفكيرفيحريةهناكمادامت

شاعرأكاناليهوديسهلابن.والتبليغ

المسلمينالعربمناخديمتنعولمعربئأ،

إشاعةعلىاعترضأو،شعرهقراءةعن

كانميمونوابن.يهوديلأنهشعره

أحديعترضولمعربئأ،يهوديآفيلسوفأ

لمجزدمقولاتهوتقهـديرفلسفتهقراءةعلى

وابنسهلبابنعزفواوالذين؟يهوديأئه

فياليهود(للمثقفين)كمثالئنميمون

المسلمون"العربهمالحاضرالعصر

الأؤلشعزودرسوانشرواوالذين

المسلمونالعربهمالثانيوفلسفة

وأالبولونيوناليهودلاوالمسيحيون

كتبوحينما.الأمريكيونأوالروسيون

عنكتابهالمغربياليهواءيزعفرانيحاييم

تلففهعامألففيالمغربيهودتاريخ

والترحيببالترجمةالمغاربةالمثقفون

والتقدير.

مشمولاتمنكانتالعبريةواللغة

العربيةالجامعاتفيالعربيةالثقافة

وكانت.اليومأوالأندلسعهدعلىسواء

الجامعاتأقدممنوهي،القاهرةجامعة

تفرضالحاضر،العصرفيالعربية

الدراساتطلبةعلىالعبريةدراسة

الخامسمحمدجامعةوفي.العربية

نشدأهمنذوادابهاالعبريةدراسةتقزرث

الجامعة.

ضدينافحوقفالعربمنأحدلا

32-بالآد

المغرهن!ا!%
س!لىافينقلبملحلدنشر11

!ثاييمنميهو.!ا بل

لمااليوانى

ل"

أ

فيمارغمالحديثاليهوديالإنتاجقراءةأ

وروجعرقئةنزعةمننصيوصهبعض

الحريةدعاةمنأحدولاعدائئة)...(

ثقافةوجهفيوقفوالمسلمينالعرب

همإسرائيلفيالصهيونيينولكن.اليهود

منذالعربيةالثقافةوجهفيوقفواالذينإ

الشعبعلىوحكمهموجودهمفرضواأ

الذين،فلسطينأطفالاسا!لوا.الفلسطينية

يحملوها،لموالذينمنهمالحجارةحملوا؟

أتيحمالهمأتيحوهلقرأوا؟كيف؟

منةالمعرفةوسائلمناليهودلزملأئهمإ

والمنحة،والجامعةالكتابإلىالمدرسة؟

هل؟العلمسبيلفيالهجرةأو،الدراسيةإ

علميةعاصمةأئةفيمناأحذالتقى؟

دعلسطسنأ فلسطينأرضمنخرجوا-.--..؟

نفقةعلىدراستهمليواصلواالمحتفةإ

إسرائيل؟دولة،الدولة%

"مغشوشة".نكهةاكتسىالتطبيع

لتوفيقروايةترجماليهودالمستعربينأحد!
أء

محفوظلنجيبنمئاترجمواخرالحكيمإ

الدنيافدماموا(الساداتيالتطبيع)بعد%

الصهيونيينأنزاعمينوأقعدوها%

بعض.العربيةالثقافةعلىمنفتحونا

دعواالصحفيينوبعضالمصريينالمثففين(

ونجيبالحكيمتوفيقومنهم""التطبيعإلىأ

أ
الصدىفرددتعوض،ولويسمحفوظ!

أ
تلحتىتيويوركمنالصهيونيةصحصأ
أ
فيوجدواالذينالإسرائيليينبعض.أبيب!

أخذواالصهيونيللإشعاعمركزأالقاهرةا

المصريةالثقافيةالندواتإلىيتسللونإ

يحضرهاالتيمحفوظنجيبندوةومنها%

الطيبالرجل"."الحرافيشمنثلةإ

ذلكفييجدلمالثقافةبحريةالمطبوع1

يقصدهما-يبدوفيما-أدركولا،حرجأ

"النوبلي".الأديبندوةإلىالمتسفلون

يأ،للثقافةتطبيعأالتسفلهذااعتبر

والعربية.الصهيونيةللثقافتينتطبيعأ

الانفتاجأن""التطبيعدعاةدرىوما

يصدرقرارإلىحاجةفيليسالثفلفي

الدارمنأوالقاهرةمنأوأبيبتلمن

الثقافةعلىمنفتحونفالمثففونالبيضاء.

من:المتحزرة

ومصادرتهاالحريةاغتصاب-

والأساتذةوالمفكرينالشعراءومراقبة

الإيمانهوواحدأذنبألهملأنوالطلبة

والتمسكووطنهموهويتهمبوجودهم

بحرئتهم.

بشعبتؤمنالتيالعرقية-العنصرية

والتيوأحئائه،اللهوبأبناءالمختارالله

وابادةالأرضلاغتصابأبناءهاتؤفل

.الإنسان

أنللآخريتيحلاالذيالوحيدالبعد-

درسهيلقيأوكتابهينشرأوكلمتهيقول

.بلادهخارطةيرسمأوتاريخهيحكيأو

فإن،تطبيعهناكيكونأنودون

وهم-ليقراوامستعدونالعربالمثففين

وحتىاليهود،إنتاجكل-بالفعليقرأون

-اليهودفليقرأ.منهمالصهيونيين

التياللغاتبكل-بخاصةوالصهيونيون

الإسلاميةالثقافةأنتجتهمايتقنونها

وأعداوةعقدةدونوليستمعوا،والعربية

أكانسواءالعربيالخطابإلىنقمة

يعجبه،لمولوثقافيأفكريآأمسياسئأ

وتحررحريةبكلالعربيالفكروليناقشوا

التطبيعهوفذلك.الهتلريةالعقدمن

الثقافي.

واحدمجرىفيتسيرالحياةكانت

أنحاءجميعفيواليهودالعرببين

حتىفلسطينأرضفيهابماالأرض

باللونالمجرىفصبغتالصهيونيةجاءت

العداوةالأرضفيوزرعتالأحمر،

-ويهودأعربأ-الثففون..والبغضاء

ذلكأجلومنذلكعنمسوولينليسوا

تطبيع.إلىتحتاجلاالحقيقيةفالثقافة

طابعها.هيالحرية



لفظيبيي!أا-م

إلىأمضافة"تطبيع"كلمةتظل-1

منمستوردةكلمةمجزد"ثقافي"نعت

وقدأ.الثقافةعقيكونماأبعدمجال

وقد!سة،السيلهوالمجالهذايكون

لا!تأكيدأأئه،إلأالاقتصاد،هويكون

نر.ثقافةبكلمةلهعلاقة

نرالسياسيالتطبيعمننفهمكنافإذا

أالعدو،معالديبلوملسيةتالعلاقلربط

(الاقتصادىالتطبيعمنونفهممثلأ،

معة!ا!موالورؤوسالبضائعتبادك

نقول؟حينبالضبما،،نعنيترانافماذا

%اختلافأنذلك"؟فيالثقل"التطبيع

السياسيالمجالينعنالثقافيالمجال

منخاليةالكلمةيجعلىوا!قتصادي

!،التطبيعمنئفهح!لاولذلك.تمامةالمعنى

من(الأعمالترجمة،الثقافةإلىمضافآ

على(طرفكلتعز!أواأحرىإلىلغة

وإنما!،وإبداعاتهالآخرالطرففنون

أتباد،محذد:نحووعلىمنه،ئفهم

؟مؤتمراتأوندواتفيواللقاءراتال!يل

؟تندرجممارسةمنهيفهمأي...عالمية

ب)تحطيبم*تسميتهعلىدرجناماضمن

عنصرآيصبحثئمومن"النفسيالحاجز

السياسي""التطبيعفيمباشرةداخلأ

بالثقافة.مطلقةلهعلأقةولا

ل!صارالتيالوقاحةظلوفيأنه،إلأ

ل!عندنا،الكتبةأوالكئاببعضنيبديها

نرخارجهائمالمغربداخلسواء

ترمجزدإلىيتحولواأنعلىوإصراراهم

؟""التطبيعئندعاةيدفيبيادق

لا%الفردفإن،لإقتصاديوالالسياسي

3أنإلأ-يغمرهالشديدوالأسى-يمكنه

لاالتيالميادينببعضالتذكيريعاود

العربيالمثففأوالكاتبوجوذيستقيم

المغربمنادبيقدونلقاص*

505لهللكقحيل

لمسنلوي،لمصطفى

صارتأنهايبدوالتيوهيبدونها،

الوصعظلفيالأذهانعنتغيب

النخببتخاذلالمتمئزالراهنالعربي

وبينبينهاالفؤةوتعالق،والقيادات

ترفضصارتآلتيالشعبيةالجماهير

والمطلبينالاجتملعيالمطلببينالفصل

.والعقيديالقومي

ب)التطبيع"يسضىملإن-2

يستحيلللصهيونيالعدومعالثقافي

المبدئيمنها،اعتباراتلعذةتمامأ،

السياسي:ومنهاالثقافيومنها

لاغقصابابشر!يةلاالكترا!ا

منانسيلبنليعنيالمم!يوني

اتاووافيارنا

ط!!ى

يستحيلالمبدئيةالناحيةفمن-أ

بقؤةيحتلعدومعالعلاقاتتطبيع

يجدقدله.ليستأرضآالسلاح

مبرراتءيخضتعلنفس!السياسيئ

باتفاقفيقبلما،واقعلأمربمقتضاها

"غزةأوأؤلأوأريحاغزةهويكونقد

الفكرأنإلأوأخيرأ".أؤلأوأريحا

يخضعألأالإنسانيعفملكيموجود

كإنسار.،.وإلغائهرفضهعلىيقوملواقع

الاغتصاببشرعيةأعترفوأن

كعربي،نفييعلىيقومالذيالصهيوني

النفي،بهذاأعترفأئنيمعناهفهذا

منالانسحابسوىعليئعادماوأته

منإخراجيقبلتأنبعدالتاريخ

الجغرافيا.

يستحيل،كذلك،المبدئيةالناحيةومن

العدلبمبادئالمومن،الكاتبعلى

نأ،والمساواةوالحريةوالديمقراطية

تعتبرعنصريةدولةمعالعلاقلتيطئع

أسمىأرضهلفوقالموجودينالبشز

أدنى.موجوداتمجزدوغيزهمالبشر

الفاشيةيرفضأنالكاتبعلىيستحيل

وببشحيل،لصهيونيةبلويقبلوالنازية

نأالديمقراطيالعربيالكاتبعلى

ينقسمعسكريةدولةمععلاقاته"يطئع"

جنودإلى:الناسمنفئتينإلىسكلئها

علىيستحيلالمحتياط!فيجنودوإلى

معمنسجمةيظللكي،العربيالكاتب

مجتمجيما،عسكرةيرقضأن،نفسه

منعسكريةثكنةأحضلنفيويرتمي

اسمتحملالوسطىالعصور

".إسرائيل"

يستحيل،كذلك،المبدئيةالناحيةومن

رجلللسيطرةالرافضالكاتبعلى

والمومنفة،العلالشثؤونعلىالدين

والمجتمعالدولةأمورخضوعبضرورة

يتمتعونمواطنينبينالحزللتداولى

والقرار،والتعبيرالرأيوحريةبالوعي

"يطئع"أنبله-يقبلأنعليهيستحيل

قيادتهاتسفم،دينيةبدولةالعلاقات-

أقوىوتعرفتخففأ،الدينيةفئاتهالاعكثر

ذلك،العالمفيالدينيالتزفتأشلكال

محياةجوانبجميعيشملالذيالتزفت

كلفيويكنتمف،المحتفينالمستوطنين

الغربي،المجتمعنفاقعنوحينلحظةلم

العربياللاتب!لىيميالتييم

مجتهعه،لحسلرةيرفضان

ثلنةاحفملنفييرتصيثم

ال!سطىال!ميورهن!سكرية

"اييلسرا!"ايممم!ل
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الظاهرفي،("العلمانيةيذعيالذي

دولةأيشعجلنبإلىدعمهكاملويضع

ريخ.التليعرفهادينية

يستحيلفيةالثقلالناحيةومن-ب

هل.لهلوجودلاثقافةمع""التطبيع

اسميحملالذيالكيانلهذاثقافةهناك

انقضتالتيالمذةطولرغم"؟"إسرائيل

بأنالجوابيمكن""الدولةتأسيسمنذ

ماوكل،لهاوجودلابالمفرد"فةالثقل"

معهاحملتهاالتي)،الثقافلت"هوهنالك

"أرضإلىالمهخرةاليهوديةالمجموعلث

مجموعةكلأمازالتالآنفإلىالميعاد".

في،الأصليموطنهاثقلفةعلىمحافظة

وجودفيء،والغنلواككلالملبس

ولكي.العالمعيرلهمثيللافسيفسلئي

اليوم""الإسرائيلياليهودييحسن

قد،أخرىثقافةإلىيعودفإنهء،بالانتمل

اليمنيةأوالمغربيةأوا!عراقيةهيتكون

يعثرلمجذورعنبحثأ،البولونيةأو

ومعنىالميعاد"."أرضفيبغذ،،عليهل

مازالتالصهيونية""الدويلةأنذك

فاتالثقلدمجعنالآنإلىعاجزة

واحدةثقلفةفي،ليهودهلالأصلية

ء.بالانتملالإحساشتعطيهمأصلية

المتمئنةالغرينهالظاهرةتلكنجدولذلك

والفنيةالأدبيةالأعمالانعدامفي

الصعيدعلىالمتميزة""الإسرائيلية

إحساسثع!ومن-الانحتى-العالمي

اليهود،والفئلنينالكتابمنكبيرعدد

معئنةدرجةفئهمأوكتاباتهمتبلغحين

فلسطينمغادرةبضرورةالتطؤر،من

البلدانمنبلدفيللعيشالمحتفة،

وثقافته.لغتهضمنجوالاندمل،الغربية

النهاية،في""التطبيعيمكنولا-ج

ريطيعنيلأنه،السياسيةالناحيةمن

الجلاءيرفضمازالعدومععلاقلت

ومازالبالقؤة،احتفهاعريئةأرضعن

الفلسطينيينويعتقلويشزديقتل

بعودةالسماحويرفضبل،يالآلاف

حربيبعدالنازحينمنالآلافعشرات

وطنهم.إلىو4867
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وألخيانةالللدالم-للا

!أةا.؟أ!%!أ%!!اإ!!ص
وي*شملار)لقاااعبد*ا)!%لا!؟!مم!،ممالهم!م!بهر!ع!ئر*مم!!وك!!صصبر؟أ?،ص

كانتكيفمافكريمشروعأيتملكلاالآنأفيالتطبيعئتزموضوغلم-1

استقطابإلىيدعوالنظريةأبعادهاإسرائيلانمع،العربيةالثقافيةالساحة

معين،بقدرويؤثر،الثقافيةالنخباهتمامات%بالقوةالمنطقةفيرسميأوجودأموجودة

.العامسلوكهاتوجيهفى!بعدإلأقرن،نصفقرابةمنذوالاغتصاب

موضوعبروزإلىالنظرويعكن-2-أفيواشنطنفي"السلام"معاهدةتوقيع

النقاشقاعدةعلىواستوائهالتطبيع!فيالسائدالمناخأنويبدو3991.صيف

وأاضذةمنهـ4د!رجاتاولواسذ%أحدثتهاالتيالزعزعةبعد،العربيالعالم

اخركشكل،السياسيةالناحيةمن،التجاهلأقابلأشيءكلجعلقد،الخليجحربئ

النيالسابقةالممارساتتراجعأشكالمئ!طبيعةقذرناإذاأماوالاعتبار.للإثارة

وتفعلوا!قوميالو!لنيالوعيئتؤطركانتأالانقلاباتأحدثتهاالتيالعميقةالتحوسلات

هذاصاخمتوقد.الظاهرةتحبيراتهفيأسىعلىوخاصة،الكبرىالفكرية

تلكلسيادةالضامنةالقيمانهيازالتراجغافمن،والاهتماماتوالتصوراتالعقائد

فيولذتهالذيالمذوانحسارادهـارسات،الشاملةالفكريةالمراجعةصيغأنالبئن

خفوتالانهيازهذايعنيمثلماالسطبق،!تمئلأصبحث،حقيقيمشروعبدونولو

التيوالسياسيةالاجتماعيةالحركاتصوت%هناكإذ.السائدةالتصوراتمنجزءأ

الساحاتتملأقريبعهدإلىكانتأالتيالأوضاعمنالكثيرفينظرإعادة

كانتالتيوالمشاريعومطالبهابشعاراتها.أوبالجمودمطبوعةقريبعهدإلىكانث

!.*----احياناورئما،بالمحافظةأوبالقداسة

قضيةليستآلتطبيعقضمدها%لمحرحهاطبيعةيماشيالذيالخاصبالاعتبار

لافيهاالثقافيالدمدانلل.حصرأثقافيةأشكالإنالقوليمكنبل.السائدةالذهنية

!نا..!?..مثارأضحتوالفكريالاجتماعيالوجود

فيالهعضزرالراهنالسوىلمنتهحمكورفيو"لوقتآأمنالعمقإلىأحيانأتذهباسئلة

لا..؟المجالهذافيالحديثويمكن.وجودها

صكللىقتصادت!اشماإ..)ا(أهمأخرىاأالتيالايديولوجيةالأنساقانهيارعن

يزدادمالقدرأنهاليويخئلي...(.السياسةطوالوالعقائديالسياسيالوعيئكؤنت

..المجتمعاتمختلففيطويلةمراحل

ظهوراالتطبيعفيالاقتصاديالعاملهـااو!النهضةغرفهاضمنالعربية

الثقافيالتطبيعسيصبحواستحكامأ،!ب،ومصطلحاتمفاهيممنيحايثها

الحكميمكنلامعطىوضعأبالذريجال!ا!ليةو!يناميكيتهاالمشمعاتتلكتطؤر

يكزسالذيانعلى.بائساعهولابمداه.فيهاالفاعلةالقوىوطبيعة

الوقتفييبدو،عامبشكلالتطبيعقضيةفىويشكلالتطبيعموضوغيمار!واذ

ع!قيبتواصلمباشرةصلةعلى،الراهنأالمثقفةالنخباهتماممنجزءأنفسهالوقت

النظربصرف،العمليةهذهوظهور""السلامأفمعناهرفضأ،اوقبولأ،العربيالوطنفي

والمضا!نتلاقيهاالتيالصعوباتعنأتوفرهاكانتالنيالثقافية""الحمايةان

ا!مثلالحلوكأئهاتفرزها،التيالجوفاء%لموالإيديولوجيالسياسيالوجودانماط

مدالما...والسياسيالوطنيالقهرلظاهرتيالحادثةالتحوسلاتلنوعيةتستجيبتعد

قلبفييوجدالفلسطيني(ن!الشعبيبدوأندونهذا..المطروحةالأسذلةولطبيعة

بواقعالمباشراتصالهبحكمالعمليةهذه(العرلمجةالئقافيةالساحةانالبالعنيغرب

جميععنايضأالنظربقطعاليوميالتطبيع

ماواذا.المستترةأوالمعلنةالمقاومةمظاهرلهصدرت،المغربمنوناقدوصحفيبوائي)"(

.تازةبابل!ايةأخيرا



فئاتجميعبرضى""السلامعمليةترشخت

مجالفإن،المستقبلفيالفلسطينيالشعب

العربيالوطنصعيدعلىالثقافيالتطبيع

للقبولموضوعيأمعادلأسيصبحكفه

الحينوفي.رفضهأوإسرائيلمعبالسلام

اختيارأالسلامقبوليشثىأنيمكنالذي

الرفضيتحولأنيمكنللتعاينتى،طبيعيأ

منظورمنمقبولغيرعدائيموقفإلى

فيتتأشسالتي"الدوليةالشرعية)ءمفهوم

والرمزي.الماديالعنفعلىالمعلنجانبها

وأللسلامالقابلةالمواقفطبيعةكانتومهما

فيالدخولأهبةعلىفإئناله،الرافضةتلك

منالموق!فيهاسيكونأخرىمرحلة

القضايامنلغيرهمحذدأالعامالتطبيع

الوطنيةالتنميةقضثةوبالأخخر،الأخرى

بالمشروعترتبطتعدلمأنهاالآنيبدوالتي

عليهكانكماحصرأالقوميأوالوطني

مشروعالنهضةكانتيومالسابقفيالأمر

علىوالمغربالمشرقفيالوطنيةالدولة

السواء.

موضوعمناقشةفإنوبالجملة-4

منحالبأفيينفصللاالثقافيالتطبيع

التيالهزيمةأسبابمناقشةعنالأحوال

طبيعةبسبب،الآنالعربيبالعالمتقذف

فيالعامةالتحوسلاتومسارالقائمةالنظم

.والانحطاطالتخففمهاويفي،بنياته

أسباباقتراحفإنالزاويةهذهومن

بعد،حقيقياتصالعلىأصبحالنهوض

الرفاهبتحقيقالكفيلةالاقتصاديةالتنمية

مظاهرمنأساسينبمظهرين،الوطني

الوجود:

مشروعهاوتأصيلالديمقراطيةبناء-أ

دعامةبوصفهاالعربيةالحياةفيالعام

والاجتماصكيالسياسيللتفئحأساسية

وسوىالإنسانحقوقوحمايةوالثقافي

ذلك.

المدنيالمجتمعانبثاقعمليةتسهيل-ب

والاختلافالتعذدعنمباشرتحعبير

علىالقادرةالاجتماعيةللاطرتنظيموكعملية

عنه.والدفاعالاجتماعيالتحولىإنجاز

الثقافةأنالعمليةهذهفيراعيناماوإذا

فيضاربةتاريخيةبأبعادتتمئعالعربية

إلىسئاقةباستمراركانتوأنها،القدم

المجاورةأوعليهاالوافدةالمكؤناتصهر

كتلةعنالظاهرتعبيرهاعنفضلألها،

ولو،وتحملمشتركةقواسمبينهابشرية

بعضتبذلالآنالموقفأنالواضحومن%

استكانيكونوقدخفت،لعفهأوالشيء،"اورقياذاذطاعطحل

أنضمحثأذ!ا.اولمنديعن!أتمممتواجعةائدلفل!%ي-صولحافلاالآن

لامثلماالاشمذزاز...تثير!مقبو!أمرأ(أاذدطداتسد!ي

درجاتأبلغتمنلالزيارةأنهذايعني!فىلأوجادلسطالس

فظثيالمتقف!إلإقصاء.مراأفرلذاالجمبانانةقشمه؟"ادسطسذقيء

أقدموافيما

نأيجبلا،متباينةاحبانأبدوافح،عليه%تطلعات،متوافقة،الأحيانبعضفيضمنيأا

عدذىبعدفىفننلمداحكمآلم!والحكيميخصمححقالشثىلمأمنفإنهوالازدهار...التقذمنشدانفي

الاستقواءمظاهرومن.الثقافةصعيدالتطبيعموخسوعفينفكرانالضروري

نرالصهرزاويةلعلها،أخرىزاويةمنالثقافي

ختلألذاتياهرئرىقياتهاالممتنةنجالعوطنحه%إليهحاجةفيالثقافةهذهتكونقدالذي

س-كأنه.الأ!لا.أاصكلتباردونما،العامالإنسانيئتفئحهالتعزيز

لسدوجبجرير؟وىس!.آ%الشعورفيالمستحكمالعداءلتاريخ

.كل-لآ.أبالهيمنةالمئصلةالنزاعاتبسببوالوجدان

سوىموي،مؤشرمنناهناكوليسل!واثسلط

فيالآنإلىمازالالذيالسلاممؤشئرأالمثقفينبعضحقفيالكثيرقيللقد-5

وضسلاأأماراحمأجهافيالتطبل!عااعسلحالمساصكلى%أوالمناسبةبهذهإسرائيلزارواالذينالعرب

هذامعالجةيمكنولا.مختارةوصه4فيتلكإلىضسىاالذينالمغاربة)ومنهمتلك

فيوسريادهوجودهفرضعلى،الموضوع!الأولىالذمحدىبمناسبةوفدضمنالديار

إزاء-نفسيكشعورالخوفزاويةمنالوا!ع،(قيل"ماأنوظئي"(.السلام"معاهدةلتوقيع

التطبيعمناقشة.أ.!ا!ا.و.!بمثابةكانالسثارة،الجرائدفيوخصوصأ

إيجابامنه،المناسبالمويعبيوتحدهويداصيعةالسياسيالضغطلعواملظرفيةاستجابة

عناصرمنعنصراًيكونانيجب!2لبا،اوترالمواقفصياغةفيالوقتذلكفيالمؤثر

علىالمفروضةالعامةالشحذياتفيالتفكيرئرالوقتذلكفيالممنوحفالسلام.والتوخهات

إسرائيلىالتحدياتهذهومن؟المربيالعالمإلىيهدفموقفامنهأكثراختبارأكان

لإعادةأوسطي-شرقكسروعدفها!ىانطلاقأالجوارواحترامالتعايش
.-.-....-%المقاومةوعواطص.المتبادلالاعترافموجبات

وهرجهاقتصالسيطريةبمحملصعلمىالعالعملسهلسبدوالااأمحمولةكانتالوقتذلكفيانبعثتالتي

المنطقة.في،الخصوص؟المعارضةالدعواتأنواعمختلفعلى

رأيي،في،الثقافيالتطبيعمناقشةإنأالذيالمناخأنذلكإلىأضصبرفته.للمقترح

التنميةتخصأخرىأسئلةضمنسؤالاالمربيالعالىواقغاظهز"الخليج"حربتلا

والمجتصعالإنسانوحقوقوالديمقراطية؟فيالمنهارنفسهعلىالمنقسمبمظهر

والخصوصياتالدولةومفهومالمدني%بالتبميةعليهالمحكومالتنمويمشروعه

القضايامنذلكوسوىوالإثنيةالقوميةأالتيالعموديةالانقساماتوأما.والتخفف

يشكلأصبحعنهاالجوابأنيبدوا!نالتي!ا!حيانجطفيبا!نتماءاشغورمشت

لعالمنابالنسبةالمستقبليةالتطورعقدةأالتشرذمعنالتمبير!يعنيفةفكانت

المثففةالنخبأنليويظهر.بأكملهالعربي!والعداء.

إنتاجهاوظائفنطاقفي،العالمهذافيأ

وجودهاتبريرقصدعنهااللمعرلحواب%ووفيهوض!!ا!عا

المدكورهالأسددهبطرحملرمه،العامهمه

بالواقعالوعيصعيدعلىالاجتماعيأكل

واشكالاته.)هزيهتنا!بسبلا

لبيضالحقعبدهابالأدءمراسلمن
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